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يبًا على نهاية عهد جوزيف ستالين، فاتح بوابة جحيم الدنيا على المسلمين انقضت سبعة عقود تقر
في الاتحاد السوفيتي، فطوال  سنة من حكمه لأكبر دولة في العالم، لم يكتف الطاغية الأحمر بغسل
عقول المسلمين من خلال عزلهم بالستار الحديدي عن أخوتهم في الدين وباقي العالم الإسلامي، لكنه

تجاوز إلى تنفيذ مشروع استئصال الدين من الدولة الشيوعية. 

عندما كان ستالين طفلاً بدأ بتلقي تعليم ديني في المدرسة الروسية للمسيحية الأرثوذكسية، وتمنت
أمــه أن يصــير كاهنًــا، لكنهــا سرعــان مــا أصــيبت بخيبــة أمــل، بعــدما طــرد ابنهــا الجــورجي مــن المدرســة
اللاهوتية بسبب تخلفه عن اجتياز الاختبارات في موعدها، حينها كان مهتمًا بالنشاط السياسي بعد
انضمامه للحركة الاشتراكية، وقد كان قارئًا نهمًا استطاع تعويض التعليم بقراءة الكتب، مركزًا على

ية بما فيها الاشتراكية. الرويات الممنوعة والكتب الثور
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مكر بلشفي
لم يكـن المسـلمون في القوقـاز وآسـيا الوسـطى علـى درايـة، عشيـة الثـورة، بـأن القيـادة البلشفيـة بصـدد
يـة الدينيـة ونهايـة عهـد اضطهـاد القيـاصرة، في الواقـع كـان الحـزب خـداعهم بوعـود غامضـة عن الحر
الشيــوعي يســعى إلى انتزاع دعــم المســلمين للســلطة الشيوعيــة، إلى أن جــاء ســتالين محتقــرًا حــديث

لينين عن الحقوق الدينية.

بينما لم يكن الحجاب الإسلامي موضوعًا ذا شأن في السياسة في ظل سلطة لينين، بدأ الشوفينيون
ــم الفصــل العنصري والقمــع والســتالينيون هجــومهم الواســع علــى الحجــاب، كنــذير مخيــف لجرائ

والتهجير القسري والإعدام، وشتى أنواع الاضطهاد.

بــدأ عهــد ينــذر بنهايــة الإسلام في الاتحــاد الســوفيتي، حين اتخــذ النظــام الجديــد موقفًــا عــدوانيًا تجــاه
حقوق المسلمين، فقد عمد إلى محاصرة التعليم الإسلامي تدريجيًا وإغلاق المساجد، كما فقد الأئمة
السابقون حقوقهم وأجبروا على البحث عن عمل في بيئة علمانية، في أغلب الأحيان بالمدن، علاوة
علــى ذلــك قامت الســلطات بمصــادرة المكتبــات وإحــراق آلاف المجلــدات الإسلاميــة النــادرة، ووصــلت
هذه السياسة ذروتها عام ، عندما تم اعتقال وإعدام أعضاء مجلس الإفتاء، ثم أصبح المئات

من النخبة المسلمة المثقفة ضحايا للقمع.

تقسيم عرقي
يـف سـتالين حكمـه الشيـوعي علـى كـل أرجـاء آسـيا الوسـطى، بعدما نجـح بالحديـد والنـار فـرض جوز
الجيش الأحمر في اجتياح تركستان الغربية، في حين أرخت الصين سيطرتها على تركستان الشرقية،
لتضيـــع الفرصـــة علـــى المســـلمين في الاســـتقلال والانعتـــاق مـــن الاضطهـــاد، وبالتـــالي قســـم النظام
يـــة يـــات تحـــت رايـــة الإمبراطور الشيـــوعي هذه المنطقة الغنيـــة بـــالموارد الطبيعيـــة إلى خمـــس جمهور

السوفيتية وهي: أوزباكستان وتركمانستان وطاجيكستان وكازاخستان وقرغيزستان.

ســـتالين هـــو مـــن أشرف علـــى هـــذا التقســـيم الـــذي كـــان يـــراد منـــه التفرقـــة قصـــد بســـط الســـيادة
المطلقـة ونهب ثـروات المنطقـة وإخضاع الأغلبيـات المسـلمة لهيمنـة الأقليـات الروسـية، رغـم أن سـكان
يات الخمسة ينحدرون جميعًا من عرق تركي، باستثناء سكان طاجكستان الذين ينحدر هذه الجمهور
يــة عرقًــا منفصلاً، يــع تركســتان وجعلــوا مــن كــل جمهور معظمهــم مــن الــروس، قــام الســوفييت بتوز
وجــرى إغــراق المنطقــة بــالروس، بعــد أن بــدأ (الإغــراق) في عهــد القيــاصرة، واســتفحل خلال الحقبــة

السوفيتية.
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إبادة جماعية
جــرى تنفيــذ أشهــر إبــادة جماعيــة ضــد تتــار القــرم –  ألــف مســلم كــانوا يعيشون في شبــه جــزيرة
القـرم إلى حـدود عـام  -، بتهمـة الخيانـة والتعـاون مـع الجيـش النـازي، فتـم ترحيلهـم جميعًـا،
سواء الذين يعيشون في القرم أم خارجها، بمن فيهم العديد من الجنود وضباط الجيش الأحمر، إلى
يـة شبـه كازاخسـتان وسـيبيريا في ظـروف مروعـة، وفي  نـوفمبر/تشرين الثـاني  ألغيـت جمهور
جزيرة القرم، ولاحقًا ضُمت إلى أوكرانيا التي كانت أراضيها مأهولة بعدد كبير من الأوكرانيين والروس،
نيغْسين، وأعُيد  كتابة تاريخ القرم دون أي ذكر

ِ
حسب المؤ الروسي الفرنسي ألكسندر أداموفيتش ب

لهذه الخيانة الجماعية المزعومة.

ــابه “المســلمون في الاتحــاد الســوفيتي” قــائلاً: “علــى الرغــم مــن إســقاط التهــم ــؤ في كت يضيــف الم
السخيفة عن الضحايا، بعد وفاة ستالين، لم يسمح للضحايا بالعودة إلى وطنهم، وهكذا انتشر التتار
في جميع أنحاء آسيا الوسطى وسيبريا، كنتيجة لذلك، اختفى شعب له تاريخ طويل وعظيم”، كما
 أثرت الإبادة الجماعية الثانية على الجالية التركية المسلمة في مسخيتيا، التي يبلغ تعدادها نحو

ألف شخص، وكانوا يعيشون في الجزء الجنوبي من جورجيا.

في  نوفمبر/تشرين الثاني  ودون سبب واضح، جرى اعتقال السكان المسلمين في مسخيتيا
ونفيهم في ظروف مرعبة إلى آسيا الوسطى، أدت إلى وفاة  ألف مسلم، أما الناجون فلم يحصلوا
على إذن بالعودة إلى وطنهم، شأنهم شأن تتار القرم، إذ خاضوا نضالاً فاشلاً من أجل انتزاع هذا
الحــق، إن لم يكــن العــودة إلى جورجيــا، فعلــى الأقــل الهجــرة إلى تركيــا، وفي المقابــل اعتقلت الســلطات

السوفيتية جميع قيادات جالية مسخيتيا.

جزء من اللعبة
كمــا حصــل تمامًــا خلال الحكــم القيصري، اكتسى تعامــل الحكومــة السوفيتيــة مــع المســلمين طابعًــا
برغماتيًا، ففي الأربعينيات مثلاً قامت القيادة السوفيتية بتعبئة النخبة الإسلامية المخلصة لها، من
يـة، وتقـرر كذلـك تثقيـف مجموعـة جديـدة مـن الشبـاب المسـلمين يـز المقاومـة ضـد ألمانيـا الناز أجـل تعز

الذين تلقوا تعليمًا سوفيتيًا، وهؤلاء طمحوا إلى تقلد مناصب المسؤولية في الشؤون الدينية.

يــد بســتانوف، هــو بــاحث روسي في التــاريخ والأدب الإسلامــي، يؤكــد أن الدولــة السوفيتيــة كــانت ألفر
تريد أن تجعل من هذه النخبة ممثلين للمسلمين السوفيت في الساحة الدولية والمؤتمرات، وقادة
يــز فكــرة تقــارب القيــم الإسلاميــة ــا فكــان ينتظــر منهــم تعز الســياسة الدينيــة السوفيتيــة، أمــا داخليً

السوفيتية مع الأيديولوجية الإسلامية.
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وكشف أستاذ التاريخ بالجامعة الأوروبية في سانت بطرسبرغ، أن علماء الدين في الحقبة السوفيتية
دافعــوا عــن فكــرة مفادهــا أن “الاشتراكيــة والإسلام لا يتعارضــان”، لكنهــم لم يأخــذوا في الحســبان
حماسة البلاشفة في محاربة الدين بشكل عام، وهذا التوليف بين السوفيت والإسلامي هو الذي

أطلق عليه اسم “الإسلام السوفيتي”.

بشكـل لا لبـس فيـه كـان العهـد السـوفيتي مـدمرًا، وبطريقـة مـا كـانت معظـم النخبـة المسـلمة جـزءًا لا
يتجــزأ مــن هياكــل الدولــة وقواعــد اللعبــة، بالنســبة للدولــة السوفيتيــة الجديــدة أصــبح الإسلام في

التفسير الرسمي جزءًا فقط من التراث الثقافي، أي علمانيًا إلى حد كبير.
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